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يحـب أن ينتبـه الجميـع؛ المؤيـد منهـم والمتضـامن مـع المسـتشار هشـام جنينـة والمعارض لـه والشـامت
فيــه مــن مُعــارضي الانقلاب، إلى الجــاني وليــس المجــني عليــه، إلى المــرض وليــس العَــرَضْ، إلى الفاســد
وليس كاشفه، إلى أصل المشكلة وليس إلى الغُبار المثار حولها لتغطيتها، إلى طريقة تعامل الدولة مع
المؤسسات الرقابية المحصنة بموجب القانون، ومع المسؤول الأول عن كشف الفساد، والمحصن من

العزل والإقالة.

لقد نجح الانقلاب وأذرعه الإعلامية في صنع عمليات إلهاء للثوار عن الحقائق، وشَغَلهم بما هو فا
وغــير مُجــدٍ ونــافع، ودفعهــم إلى الــوراء والتمــترس خلــف خــط الــدفاع، مــع أن خــير وســيلة للــدفاع
يـع الهجـوم، ومـن ثـم تَمَـدَدَ في فراغهـم وأوقعهـم في الحفـرة ذاتهـا مـرارًا وتكـرارًا، وشتـت فكرهـم وض
يًــا، جُهــدهم في الــرد علــي كــل مخرجــات إعلامــه والــتي لا تســتحق الــرد، ولــو أنهــم تركــوه وراءهــم ظهر
ووحدوا جهدهم وفكرهم في الفعل وليس رد الفعل، وفي العمل وليس الكلام، وفي التحرك للأمام

كثر نفعًا. خطوات في طريق اسقاط الانقلاب؛ لكان خيرًا لهم وأ

ومما يجب التذكير به هنا أن المبادئ والقيم أهم من الخصومات، والاتحاد من أجل القضاء على
السرطــان الــذي انتــشر في جســد الــوطن المريــض في غفلــة مــن أهلــه أولى مــن التنــا حــول الأعــراض
والأســباب، قيمــة إعلاء شــأن الدســتور ودولــة القــانون واحــترام تحصين المؤســسات الرقابيــة وعــدم

التدخل في شؤونها وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة، أهم وأولى.
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إن واجب الوقت الآن هو رؤية الواقع ببصر وبصيرة، والانتباه من أن نُلدغ من الجُحر نفسه مرتين،
يقــه للهاويــة إن لم تتــداركه أيــادي المخلصين مــن أبنــائه، ونظــام والــوعي بحقيقــة “أن الــوطن في طر

الانقلاب هو من يدفعه إلى هذا المصير المجهول”.

عينّ الرئيـس مـرسي المسـتشار هشـام جنينـة رئيسًـا للجهـاز المركـزي للمحاسـبات، بقـرار جمهـوري رقـم
ير، وحتى أقاله  لسنة ، وهو أهم جهاز رقابي على السلطة التنفيذية في مصر بدرجة وز
السـيسي بقـرار جمهـوري في  مـارس ، بحجـة “إضراره بسـمعة البلاد وتـأثيره علـى الاسـتثمار
يــدة الرســمية، والجهــاز المركــزي للمحاســبات يقــوم بــدور والاقتصــاد”، وقــد نُــشر قــرار الإقالــة في الجر
الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة المسؤولة بالدولة والمنصوص عليهم في

القانون، يُعاونه في ذلك مجلس الشعب المنتخب.

تصرفات دولة الفساد

أولاً: مخالفة القانون؛ جاءت الإقالة مخالفة للدستور حسب المادة  في دستور  الذي أقُر
يــة رؤســاء تلــك الهيئــات والأجهــزة بعــد موافقــة مجلــس النــواب بعــد الانقلاب (يعين رئيــس الجمهور
بأغلبيـة أعضـائه لمـدة أربـع سـنوات قابلـة للتجديـد لمـرة واحـدة، ولا يُعفـي أي منهـم مـن منصـبه إلا في
يًا الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء)، إلا أن السيسي أصدر قرارًا جمهور
مُكوّنًـا مـن مـادة واحـدة، بالقـانون رقـم  لعـام ، مسـتغلاً غيـاب السـلطة التشريعيـة،، تمنـح

ية الصلاحية في عزل رؤساء أو أعضاء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة. بموجبه رئيس الجمهور

ثانيًا: أسباب شخصية؛ منها أن الرئيس مرسي هو من عينه، ثم كشفه لبعض فساد النظام الحاكم،
ولأنــه أحــد رمــوز “تيــار اســتقلال القضــاء” الــداعم لثــورة ينــاير، كمــا أنــه كــان مرشحًــا لــوزارة العــدل في
حكومة هشام قنديل، وتصريحاته الأخيرة عن فساد رجال النظام وأذرعه المهمة، وإعلانه أن مبلغ

 مليار جنيه فُقِد في العام  وحده بسبب الفساد.

ثالثًا: التشهير الإعلامي؛ تحركت مافيا الفساد وآلتها الإعلامية الضخمة من أجل التعجيل بذبحه،
ل بمهام عمله وسنطالب بإعفائه من منصبه”، وقال حيث صرح مصطفي بكري: “هشام جنينة أخ
يــره عــن الفســاد مشبــوه”، وقــال ســليمان وهــدان وكيــل ممتــاز القــط: “هشــام جنينــة مضلــل، وتقر
مجلــس الشعــب في مداخلــة علــى فضائيــة المحــور: “إن النــواب في حالــة غضــب شديــد لتصريحــات
جنينة، ومش هنطبطب على حد”، ووفقًا لجريدة اليوم السابع فإن جنينة قد تورط في مؤامرة ضد
أمن البلاد والسلم الاجتماعي، وتشويه مؤسسات الدولة، وكتب دندراوي الهواري في المصري اليوم
تحــت عنــوان “هشــام جنينــة.. ســقوط آخــر ورقــة تــوت في شجــرة الإخــوان”: “هشــام جنينــة هــدفه
ية، أي الرئيسي منذ وصول السيسي للحكم، ليس كشف الفساد بقدر إحراج نظام رئيس الجمهور
أنــه ســخر الجهــاز الرقــابي الأشهــر في مصر، الجهــاز المركــزي للمحاســبات، ليكــون معــاول هــدم لنظــام
السيسي، وتشويه صورة مصر”، وختم مقاله: “ذهب هشام جنينة غير مأسوف عليه، لأنه فضل
مصلحة جماعة الإخوان فوق مصلحة الوطن، كعادة كل أعضاء وقيادات والمتعاطفين مع الجماعة،

وبدلاً من أن يسطر اسمه بأحرف من نور في كتب التاريخ، شوه صورة مصر”.



رابعًا: التعامل الأمني بعيدًا عن القانون؛ نقلت جريدة “اليوم السابع” أن النائب العام المستشار نبيل
صادق، طلب من المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ندب قاضي مستقل من
أحد أعضاء المحكمة، لمباشرة مهام التحقيق مع المستشار هشام جنينة، وقررت النيابة العامة ضم
كافــة البلاغــات الــتي تــولت نيابــة اســتئناف القــاهرة التحقيــق فيهــا خلال الفــترة الماضيــة، المقدمــة ضــد
هشام جنينة، إلى ملف التحقيقات المفتوح بنيابة أمن الدولة العليا، والتي أصدرت بيانًا قالت فيه:
 إن تصريحات جنينة السابقة بأن حجم الفساد في المؤسسات والأجهزة الحكومية المصرية بلغ“
مليـار جنيـه في عـام ، غـير منضبطـة، وإنهـا تلقـت مسـتندات وبلاغـات مـن مـوظفين عـاملين في
الجهاز المركزي للمحاسبات ضد جنينه تتهمه باختلاس أوراق ومستندات خاصة بالجهاز، والاحتفاظ

بها دون وجه حق، مستغلا منصبه كرئيس للجهاز”.

يــدة المصري اليــوم عــدد  مــارس: “قــام أفــراد الأمــن بالجهــاز بمنــع هيئــة مكتــب المســتشار وفي جر
هشـام جنينـة، رئيـس الجهـاز السـابق، مـن الـدخول إلى مكـاتبهم داخـل الجهـاز، وقـالت مصـادر مـن
العاملين بالجهاز إن أفراد الأمن نفذوا التعليمات بإغلاق الطابق الأول من مبنى الجهاز الذى يضم
مكتب جنينة والمكاتب الأخرى الملحقة به مثل المكتب الفني والعلاقات العامة والمركز الإعلامي”، ثم
أصدرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، يوم الإثنين  مارس، قرارًا بمنع المستشار هشام جنينة
مـن السـفر، وفي مسـاء الخميـس  مـارس تـم تطويـق منزلـه بقـوات الأمـن وفـرض الإقامـة الجبريـة

عليه، ومنعه من التواصل مع الخا وقطع الاتصالات عنه.

وأضــم صــوتي إلى صــوت الأســتاذ وائــل قنــديل: “لا أدري إلى مــتى ســوف تســتمر هــذه المعادلــة: كلمــا
سجّل النظام هدفًا في مرماه، رد بعض معارضيه بهدفين في مرمى الثورة، أو على الأقل لا يعترفون

بصحة الأهداف التي يسجلها النظام البليد في نفسه”. 
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